
 الشاىد المغوي في كتاب تنزيو الأنبياء

ُأيُُّنقاشُُُيتطّمبُُ ُفي ُالخلافية ُمشفوعًاُُالمسائل ُاستدلالًا ُالمعرفة ُميادين ُمن ميدان
ُبالاستشيادُبماُيقوّيُالحجةُويزيدُالدليلُوضوحًا.

ُ ُكان ُالأةًُخلافيُُّةًُعقائديُُّالمرتضىُناقشُمسألةًُُالسيّدولمّا ُوىيُعصمة ُ)عمييمُ, نبياء
ُو.الشواىدُالتيُيدعمُبياُرأيَُُاستحضارإلىُُدَُمَُعُْأنُيَُُمنُالطبيعيُُّفإنُُّ,السلام(

عمىُتنزيوُُمغويُّضُاستدلالوُالرُِعُْالمرتضىُفيُمَُُالسيّدُُناُىناُماُاستشيدُبوُمُ يُُوالذيُيَُ
ُيقولُالأنبياءُ)عمييمُ ُفيما ُلتكونُحجتو ُالمسوقُفيُالمسألةُقويًا,ُُ,يّةجمالسلام(؛ ويكونُدليمو

ُ ُىذا ُفي ُنرصد ُأن ُواستشيادهُُالاستشيادويمكن ُأخر, ُبآيات ُباستشياده ُتتمثل ُأنواع, ثلاثة
ُالقرآنيةُواستشيادهُبالشعر.ُبالقراءات

 :ر  خ  أ   ه بآيات  .استشياد  1

طمحُصُْمنحىُتفسيريًاُمعروفًا,ُويُُُخرَُآيُعَدُّالاستشيادُبنصُّقرآنيُّفيُتفسيرُنصُّقرآنيُ
وتُستمدُُ(ii)منُأنُيُستدلُبآيةُعمىُتفسيرُأخرىُ,ُوليسُأقوىُحجةًُ(i))تفسيرُالقرآنُبالقرآن(ـعميوُب

ُالقوةُمنُوثاقةُالنصُّالمستشيدُبو,ُوىوُالقرآنُالكريم,ُوق ُالنوعُمنُالاستشيادُىذه دُكانُىذا
نبياءُ)عمييمُالسلام(ُةُعمىُتنزيوُالأمغويُّلاتوُالالمرتضى,ُوىوُيسوقُاستدلاُالسيّدرًاُعندُضحا

ُ.(iii)بعضُنصوصُالقرآنُالكريمُماُيخالفُعصمتيممنُيمُفلييمُمنُإعمّاُنسبوُ

ُتعالىُ ُالله ُبخمق ُالقول ُعن ُالسلام( ُ)عميو ُإبراىيم ُتنزيو ُفي ُذكره ُما ُذلك ُأمثمة ومن
ُ)ما(ُفيُقولوُتعالى: ُ(((ُوَالمَّوُُخَمَقَكُمُْوَمَاُتَعْمَمُونَُٜ٘تَنْحِتُونَُ)ُقَالَُأَتَعْبُدُونَُمَا))ُالأفعالُمنُأنَّ

ُ ُ]سورة ُٜ٘الصافات: ُأي:ٜٙ, ُلاُعمىُالعمل, ُفيو ُعمىُالمعمول ُدالة عمىُالمنحوتُدونُُ[
ُ)ما(ُىناُوُ,ُ(iv)اللهُتعالىُيخمقُأفعالُالعبادُأنُّخلافًاُلممجبّرةُالذينُيعتقدونُُالنحت, ىذاُيعنيُأنَّ

ُموصولةُوليستُمصدرية.

ُ ُالُالسيّدواستشيد ُاستدلالو ُفييما ُيوثق ُقرآنيين ُبنصيين ُاللهُُ,مغويُّالمرتضى ُأن وذلك
ُفيُعص ُقال ُ:ُاتعالى ُالسلام( ُيَأْفِكُونَُ))ُموسى)عميو ُمَا ُُ((تَمْقَفُ ُالآية:ُ]سورة ُمن الأعراف,

وَأَلْقُِمَاُفِيُيَمِينِكَُتَمْقَفُْمَاُ))ُ(,ُوفيُآيةُأخرىُقالُتعالى:٘ٗ[,ُو)سورةُالشورىُمنُالآية:ٚٔٔ



(ُالتيُليسُالمرادُأنُعصاُموسىُ)عميوُالسلامأنّوُ[,ُومعمومُٜٙطو,ُمنُالآية:ُ]سورةُُ((صَنَعُوا
قفُالحبالُوغيرىاُمماُنتجُأنّياُتمُماُأرادنّاُُ انقمبتُثعبانًاُمبينًاُتمقفُأعماليمُالتيُىيُالحركات,ُوُ

ُ.(v)عنُعمميمُالسحر

المرتضىُاقتطعُفيُالنصُالأولُموضعُالشاىدُدونماُذكرٍُلماُُالسيّدأنُُفأنتُتلاحظ
ُليُُ ُإشارةًُُالقارئَُُحيلَُقبمو؛ ُمختمفتين ُفيُسورتين ُفييما ُورد ُالمذين ُالموضعين ُىذاُُإلى إلىُأن

نماُتكرر,ُوىوُماُيزيدُاستدلالَُوُالاستشيادُلمُيكنُفردًاُفيُالقرآنُالكريم,ُ وضوحًا,ُولمُوُوُقوةُا 
ُالاستشيادُالواضحُالذيُيتعمقُبموضوعُالخلاف,ُوىوُ)ما(,ُبيذُيكتفُِ ُوُا ُأوردُنصًا نما ُخرَُآا 

ُنفسوُ ُالعمل ُلا ُ)المنحوت( ُفيو ُالمفعول ُىو ُيعممون( ُ)ما ُتعالى ُقولو ُمن ُالمراد ُأن ُبو يُثبت
)ماُصنعوا(ُىوُالمصنوعُلاُالصنعُنفسو,ُثمُزادُعمىُذلكُـالمرادُبُ)النحت(,ُوذلكُبإثباتوُأنُّ

)ما(ُفيُالآيةُمحلُّالبحثُموصولةُلاُمصدرية,ُُأوردُنصًاُأخرُمستشيدًاُبوُعمىُأنُّكموُبأنُ
ُرَاسِيَاتٍُ))وذلكُقولوُتعالى: ُوَقُدُورٍ ُكَالْجَوَابِ ُوَجِفَانٍ ُوَتَمَاثِيلَ ُمَحَارِيبَ ُمِنْ ُيَشَاءُ ُمَا ُلَوُ ُ((يَعْمَمُونَ

انُوالقدورُجفيعنيُأنُّالتماثيلُوالُوىذا,ُ(vi)[ُفسمّىُالمعمولُفيوُعملًأُٖسبأ,ُمنُالآية:ُ]سورةُ
موصولةُدالةُعمىُأنّياُُفدّلُذلكُعمىُ,زًاُلممرادُمنُ)ما(ُفيُقولوُ)ماُيشاء(يالراسياتُوردتُتمي
اُعمىُالعملُنفسوُلتكونُمصدرية.ُوخلاصةُيلُمنُأشياءُعينيّة,ُولاُدلالةُفيماُنتجُعنُالعم

ةُلاُتتعارضُلغويُّيستشيدُبياُعمىُدلالاتُلالمرتضىُاستحضرُنصوصًاُقرآنيةُُالسيّدُالقولُأنُّ
ُمعُتنزيوُالأنبياءُ)عمييمُالسلام(ُفيُنصوصُقرآنيةُأخرى.

 بالقراءات القرآنية: استشياد ه.2

ةُمغويُّفيُالدراساتُالُكبيرٌُُولياُأثرٌُُ,مشيودةًُُينُعنايةًُمغويُّعندُالُةُُالقرآنيُُّالقراءاتُُُلقيتُِ
ُاستشيا ُمن ُتتطمبو ُواستحضارٍُُدٍُوما ُالخلافية, ُالمسائل ُعمى ُُبيا ُليا ُالقواعدُفي تقعيد

ُ.(vii)ةنحويُّال

,ُوذلكُبماُتحمموُكتبُالاحتجاجُلياُمغويُّالقراءاتُالقرآنيةُمنُمصادرُالتفسيرُالُدُ عَُوتُُ
ُ.(viii)مغويُّةُومسائلُتتناسبُمعُطبيعةُالبحثُاللغويُّمنُتفسيراتُ

عمىُتنزيوُالأنبياءُُمغويُّالمرتضىُأىميةُالقراءاتُالقرآنيةُفيُاستدلالوُالُالسيّدوقدُأدركُ
ُال ُتحميمو ُفي ُحاضرًا ُبيا ُالاستشياد ُولذلكُكان ُالسلام(, ُالتيُُمغويُّ)عمييم لمنصوصُالقرآنية



ُدلالاتُِ ُمتممسًا ُالتيُتنسجمُمعُعصمةُالأناقشيا ُلاُيميقُنيا بياء)عمييمُالسلام(ُوتدفعُعنيمُما
ُ(ix)بيم

ُبياُفيُالاستدلالُالوم ُبالقراءاتُالقرآنيةُاستئناسًا ُأوردهُمنُُمغويُّنُأمثمةُاستشياده ما
ُوَأَنْتَُأَحْكَمُُ))ُقراءةُفيُقولوُتعالى: ُوَعْدَكَُالْحَق  نَّ ُابْنِيُمِنُْأَىْمِيُوَاِ  ُإِنَّ وَنَادَىُنُوحٌُرَبَّوُُفَقَالَُرَبِّ

عَمَلٌُغَيْرُُصَالِحٍُفَلَاُتَسْأَلْنُِمَاُلَيْسَُلَكَُبِوُِعِمْمٌُأنّوُلَيْسَُمِنُْأَىْمِكَُأنّوُنُوحُُُقَالَُيَاُ,ُالْحَاكِمِينَُ
ُالْجَاىِمِينَُ ُمِنَ ُتَكُونَ ُأَنْ ينُفسّرُمنُالمُجماعةًُُفقدُذكرُأنُُّ,[ُٙٗ,٘ٗىود:]سورةُُ((إِنِّيُأَعِظُكَ

ُإلىُأنُّ اللهُنوحُ)عميوُُإلىُسؤالُنبيُُّصالح(ُعائدةٌُُغيرُُُعملٌُنّوُإالياءُفيُقولوُتعالى)ُذىبوا
ُيتفقُ ُلا ُوىذا ُصالح, ُغير ُعملٌ ُاليلاك ُمن ُابنك ُلأنجي ُإياي ُسؤالك ُإن ُوالمعنى: السلام(

نماُإلىُالابن,ُويكونُالكلامُعمىُتقديرُوُأجابُبأنُىذهُالياءُلاُترجعُإلىُالسؤال,ُوُوعصمتو,ُ ا 
ىذاُالتأويلُقراءةُمنُُصحةُمضاف,ُأي:ُإنُّابنكُذوُعملُغيرُصالح,ُوممّاُاستشيدُبوُعمى

ُ ُعَُ)إقرأ ُشبيةَُُ,(x)ح(صالُغيرَُُلَُمُِنّو ُدونُُولا ُالابن ُإلى ُالكلام ُرجوع ُفي ُالقراءة ُىذه عمى
ُيقفُالشريفُُُ.(xi)السؤال ُمنُعَُُولم ُالحدّ ُاستدلالوُالضُْالمرتضىُعندُىذا ُالقراءة,ُُمغويُّد بيذه

نماُراحُيدافعُُ أنّوُيُفترضُأنُيقال:ُأنّوُعنياُرادًّاُماُنقموُمنُبعضيمُمنُتضعيفُليا,ُبحجةُُوا 
عملُعملًاُغيرُصالح؛ُلأنُالعربُلاُتكادُتقول:ُىوُيعملُغيرُحسنُحتىُيقولوا:ُعملًاُغيرُ

ُج ُلأنيا ُليستُضعيفة؛ ُالقراءة ُبأنُىذه ُعمىُذلك ُوردّ ُعمىُمذىبُالعربُبإقامةُحسن, ارية
ُالموصوفُفالص ُمقام ُوقمتُة ُفعمتُصوابًا, ُالقائل: ُفيقول ُالمبس, ُانكشافُالمعنىُوزوال عند

ةُشعريُّحسنًا,ُوالمعنى:ُفعمتُُفعلًاُصوابًا,ُوقمتُُقولًاُحسنًا,ُواستشيدُليذاُالاستعمالُبنصوصُ
ُ.(xii)إثباتًاُلوجوده,ُبلُلكثرتوُفيُكلامُالعرب

أحدُالوجوهُالتيُأنّياُُعمىالمرتضىُيوردُقراءةُقرآنيةُُالسيّدوعمىُالعكسُمماُتقدم,ُنجدُ
يذكرىاُلتنزيوُأحدُالأنبياء)عمييمُالسلام(ُعنُشبيةٍُما,ُثمُيحكمُبضعفُالاستشيادُبيذهُالقراءة,ُ
يتجمىُذلكُفيُالوجوُالخامسُمنُالوجوهُالتيُأوردىا,ُوىوُيردُّعمىُمنُفيمُمنُقولوُتعالى:ُ

ُفَيَدَى)) محمد)صمىُاللهُعميوُوالوُوسمم(ُقبلُُنبيُّ[ُضلالَُالٚالضحى:ُ]سورةُُ((وَوَجَدَكَُضَالاًّ
ُفآوى,ُووجدكُضالٌُلمُي:ُ)أبالرفعُىكذاُىذهُالآيةُالقراءةُُُفيُويتُْرُُأنّوُالنبوة,ُفذكرُ جدكُيتيمٌ

ُأنُُّ,(xiii)ى(فيد ُفقال:ُعمى ُوسمم(, ُوالو ُرسولُالله)صمىُاللهُعميو ُمنُوجد ُىما ُوضالًا ُيتيمًا



((ُ ُغير ُالقراءة ُلأن ُضعيف؛ ُالوجو ُيَُوىذا ُالكلام ُىذا ُولأن ُويَُسُْمعروفة, ُأكثرُفُْمج, سد
ُ.(xiv)و((معاني

ياُمنُحيثُالقراءةُنفسُُُنىُعمىُجيتين,ُإحداىما:مبتالاستشيادُبيذهُالقراءةُُوواضحٌُأنُُّ
متواترةُكماُىوُأحدُشروطُالقراءةُُكونياُغيرَُُزيادةًُعمىُ,معروفةُعندُأىلُالقراءاتُياُغيرَُكونُُ

ُوُىذهُالقراءةُمنُمعنىُبعيد.تؤديُُّوالأخرى:ُما,ُ(xv)المقبولة

ُإلىُتنزيوُأنّوُوجوُمنُشُالمرتضىُلاُيقبلُبأيُُّالسيّدُونستجميُمنُذلكُأنُّ أنُيقودنا
نماُنراهُيمارسُعمىُوُيوردُىذاُالوجوُفيُمعرضُنقاشوُلممسألة,ُأنّوُالأنبياءُ)عمييمُالسلام(ُمعُ ا 
السببُُلقوةُأوُالضعف,ُولعلُّمنُحيثُا؛ُليصدرُحكموُعميياُمغويُّالوجوهُالتيُيذكرىاُنقدهُال

شعارَُوُعمىُضعفو,ُُيرومُالتنبيوَُأنّوُُمغويُّفيُاستدلالوُالُالضعيفَُُادهُالوجوَُرُفيُإي أنّوُالقارئُبُا 
ُالتيُقيمتُفيُالمسألةُالمدروسةُصحيحُِ ُيدلُ ياُوسقيمُِعمىُعممُبالوجوه عمىُسعةُُيا,ُوىوُما

ُاطلاعوُفيُالميدانُالذيُيكتبُفيو.

ُيدُالشريفُالمرتضىُبقراءةُمنُدونُأنُيرفضُالاستدلالُبياُأوُيضعّفو,ُمعوقدُيستش
ُ ُاعتراضَُمَنُيقولُفيُقولوُأنّيا ُوالركونُإلىُدلالتيا,ُنلاحظُذلكُفيُردّه ُيبعدُالأخذُبيا مما

[:ُكيفُٜٚية:ُالكيف,ُمنُالآ]سورةُُ((أَمَّاُالسَّفِينَةُُفَكَانَتُْلِمَسَاكِينَُيَعْمَمُونَُفِيُالْبَحْرُِ))ُتعالى:
سمّىُالخضرُ)عميوُالسلام(ُمالكيُالسفينةُمساكين,ُوالسفينةُتساويُالمالُالجزيل,ُوالمسكينُ

ُالمسكنةُىناُلاُُالسيّدعندُقومٍُأسوءُحالًاُمنُالفقير؟!ُويجيبُ المرتضىُعنُذلكُبماُممخّصوُأنَّ
نماُالمرادُبياُعدمُالناصرُوانقطاعُالحيمة,ُوُتعنيُالفقر,ُ ُالسفيوُا  نةُالواحدةُالتيُلاُيُتَعَيّشُإلاُأنَّ

جيتياُكالدارُالتيُيسكنياُالفقيرُىوُوعيالو,ُولاُيجدُسواىاُمنُبيا,ُولاُيُقدرُعمىُالتكسّبُإلاُ
ذاُأضيفُإلىُذلكُأنُيشاركوُجماعةُفيُالسفينة,ُفيكونُلوُجزءُيسيرُمنياُكانُأسوءُحالًاُوُ ا 
ُ(xvi)أظيرُفقرًاوُ ُث, ُقُرئُبخر,ُوىوُأنُلفظُآمُذكرُوجيًا ُقد ُالسينت)مساكين( ُ(xvii)شديد ُوقال:,
المرتضىُارتضىُُالسيّد,ُف(xviii)ل((رادُبياُالبخلاء,ُوقدُسقطُالسؤاتُىذهُالروايةُفالمفإذاُصحُّ))

الدلالةُالتيُتترتبُعمىُىذهُالقراءة؛ُلينتقضُالسؤالُالذيُيناقشو,ُولمُيحكمُبضعفُىذهُالدلالةُ
نُكانُاشترطُفيياُصحةُسندُاوُرفضيا,ُبأوُ لقراءة.ُوكانُينبغيُعميوُأنُلاُيقبلُماُيؤولُعنُا 

الخضر)عمييماُالسلام(,ُإذُلوُكانُالمعنىُأنُوُىذهُالقراءةُمنُمعنىُلاُينسجمُوقصةُموسىُ
ُخَُ ُالسلام( ُكانُلتسويغُالخضرُ)عميو ُيعممونُفيُالبحرُلما ُكانتُلبخلاء ُالسفينةَُقرَُُْالسفينة ُوُ



ُمقبولٌُ ُالتسويغُمبنيُ ُ؛ُلأنُّوجوٌ ُمساكينَُُكونُُالغايةُمنُخرقُالسفينةُُىُأنُّعمُىذا لاُُمالكييا
منُُكانُعيبَياهُدُُفيياُغصبًا,ُفتعمُ ُسفينةُلاُعيبَُُيأخذُكلَُُّيممكونُغيرىا,ُوكانُوراءىمُممكٌُ

فلاُيستقيمُمعوُىذاُالتسويغ,ُإذُُونيمُبخلاءَُلك؛ُلأنيمُمساكين.ُأمّاُمعاشيمُأجلُأنُتبقىُمصدرَُ
نُيكونُأفقطُدونُغيره,ُفميسُممتنعًاُُيعيشونُبواسطتوىيُماُُذلكُأنُتكونُالسفينةُُُلاُيستمزم

منُالبخل,ُولعّلُالأكثرُفيُالبخيلُأنُُومصدرُلممعيشة,ُوىوُباقٍُعمىُحالُمنُلمبخيلُأكثرُُ
وفرةُالمالُالذيُيمنعوُمنُصرفوُماُىوُعميوُمنُالبخل,ُثمُوُيكونُعمىُىذهُالحالُمنُاليسرُ

ُالتماس كانُمنُأجلُمساعدةُأنّوُالحيمةُبخرقُالسفينةُلاُيبدوُمقبولًاُعقلًاُفيُحالُعَمِمناُبُإنَّ
ُأنُيكونُ ُفلاُيستقيم ُوالبخيلُمنبوذُفيُمجتمعو, ُمنُالأخلاق, ُىوُمكروه ُفالبخلُممّا بخلاء,

ُ ُالبخلاء, ُأصحابُالسفينة ُأجل ُمن ُفعمو ُما ُفعل ُالسلام( ُ)عميو ُأجلُوُالخضر ُمن ُفعمو نما ا 
ُينةُالمَسَاكين.أصحابُالسف
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يعدُّالاحتكامُإلىُشعرُالعربُوالرجوعُإليوُفيُبيانُالدلالاتُالقرآنيةُمنيجًاُأصيلًاُفيُ
ُا ُالقرآن ُعباسُ)ت:تفسير ُابن ُولعلّ ُأجرىُهٜٙلكريم, ُإذا ُفيُذلكُقصبُالسبق, ُحاز ُقد )

لىُإ,ُوىذاُالمنحىُيستندُ(xix)لةإجاباتوُعمىُمسائلُنافعُبنُالأزرقُعمىُىذاُالنحوُفيُكلُّمسأ
فمنُاللازمُلفيمُمعانيوُُمسمّمُبياُىيُأنُالقرآنُالكريمُنزلُعمىُوفقُسننُالعربُفيُكلاميم,

يمُفيُالتعبيرُنَنَُُمتممسًاُسُُُ–وىوُشعرىمُُ–مدُالمفسّرُإلىُديوانُالعربُالأكبرُعُْنُيَُأُومقاصده
ُما ُقرآنية ُالسيوطي)ت:ليكشفُعنُدلالة ُذكر ُوقد ُالشعرَُ))ُىـ(ُٜٔٔ, ُفإذاُُديوانُُُأنَّ العرب,

ُالحرفُُُأخفيَُ ُرَُُعمينا ُالعرب ُبمغة ُالله ُأنزلو ُالذي ُالقرآن ُجَُمن ُديوانيا ُإلى ذلكُُفالتمسناعنا
ُ.ُ(xx)و((من

ُ ُالذينُأَُُالسيّدويعدّ ُاللَوُُْالمرتضىُمنُأوائلُالعمماء ُالشاىد ُالكبيرةَُعنايتَُُشعريُّوا فيُُيم
ُالتفسيريُّ ُأسموبُمنُبحثيم ُدلالة ُأم ُبعينو ُلفظ ُأكانتُدلالة ُسواء ُالقرآنية, ُالدلالة ُلإيضاح ,

بُعدىاُوُوترابطياُُالآياتةُأمُلإيضاحُانسجامُنحويُّأساليبُالتعبيرُأمُكانُالاستشيادُلبيانُظاىرةُ
ُ.ُ(xxi)كين.عنُالاختلافُوالتناقصُكماُيزعمُبعضُالمشكُّ



ُينيلُُيجارُُكبيرٌُُرٌُالمرتضىُشاعُالسيّدفُ؛ولاُغروَُ ُوىو ُالشريفُالرضيّ, منُُيُأخاه
ُويعرفُُ ُيَُأُالمغة, ُبأن ُأولى ُوىو ُكلاميم, ُفي ُالعرب ُالُأىميةَُُيَُعُِساليب فيُُشعريُّالشاىد
ُالتفسيريُُّمغويُّالاستدلالُال ُلمنصوصُالقرآنيُُّفيُبحثو ُوفيُدراستو ُبموضوعُعمومًا, ُالمتعمقة ة

ُ ُعمى ُالسلام( ُالأنبياء)عمييم ُتنزيو ُولذلكوجو ُبالشعرُُالخصوص, ُاستدلالو ُميدان ُفي نجده
ُال ُتحميمو ُفي ُُمغويُّوتوظيفو ُُىأبد))لمنصوصُقد ُعجيبًا, ُوذكاءُوُتفوقًا ُوقّاد, ُذىنٍ ُعن أبان

ُ ُوُممتيب, ُنافذ, ُُانوأعوُبصر ُفسَّر ُوُفيما ُمحفوظأدّل ُوفرةُ ُومأثورُُوووجّو ُوالمغة ُالشعر من
ُ.(xxii)((الكلام

بوُفيُتشيدُسالمرتضىُيستحضرُالشعرُويُالسيّدوالناظرُفيُكتابُ)تنزيوُالأنبياء(ُيجدُ
,ُمغويُّكثيرُمنُالمسائلُالتيُيناقشيا,ُوالذيُنحنُأعنىُبوُىناُىوُاستشيادهُعمىُاستدلالوُال

ُيؤيدُبوُصحةُمعنىُلفظُمعينُأوُأسموبُفيُالتعبيرُأوُأنّوُفنرىُ يوردُمنُأشعارُالعربُما
ُ.مغويُّالاستدلالُالةُأوُغيرُذلكُممّاُيتصلُبنحويُّاستعمالُبلاغيُأوُدلالةُ

ُويَُ ُمنيج ُفي ُالنظرَ ُُالسيّدمفت ُبالشعر ُالاستدلال ُفي ُالمرتضى ُيستشيدُأنّو ُما غالبًا
ُالمتقدمين ُ(xxiii)بأشعار ُفيُاستشياده ُوالأكثر ,ُ ُالشعرأنّو ُقائل ُماُ(xxiv)ينصُّعمىُاسم ُوقميلًا ,

دُورصانتو؛ُ,ُويدلُذلكُعمىُحرصوُالشديدُعمىُتوثيقُالاستشيا(xxv)يتركُالبيتُغفلًاُبلاُنسبة
ُأكثرُقوةُ ُبوُمنُوُليَكونُاستدلالو ُوُسِمَ ُفيوُمنيجوُبالاستشُأنُّ))أبينُحجة,ُوىوُيبرىنُما ياد
ُ.(xxvi)ة((ُشيءُغيرُقميلُمنُالصرام

كثيرًاُماُلاُيكتفيُبإيرادُشاىدُواحدُأنّوُالمرتضىُبالشعرُُالسيّدويظيرُجميًاُفيُاستشيادُ
ُيريدُ ُيوردُأكثرُمنُشاىدُوُمنُدلالة.ُُانوبيعمىُما نما ُيذكرهُشعريُّا  ,ُوقدُ(xxvii)دليلًاُعمىُما

ُالمسألةُ ُفي ُقرآني ُبنصّ ُاستشياده ُبعد ُيكون ُما ُغالبًا ُذلك ُأنّ ُإلا ُواحد, ُشاىد ُبذكر يكتفي
ةُماُأوردهُفيُمعرضُمغويُّعندهُفيُبيانُالدلالةُالُشعريُّدُالشاىدُالومنُأمثمةُتعدُ ,ُُ(xxviii)نفسيا

ُ ُعنُالشركُباللهُتعالىُفيُقولوُعزُوجل:حوُّوُُآدمَُإجابتوُعنُتنزيو ُالسلام( فَمَمَّاُ))ُاء)عمييما
ُآتاَىُمَا ُفِيمَا ُشُرَكَاءَ ُلَوُ ُجَعَلَا ُصَالِحًا ُُ((آتَاىُمَا ُ]سورة ُالآية: ُمن ُأنُٜٓٔالأعراف, ُوذلك ,]

ُفيُ ُإلىُُغيرُُُ(جَعَلا)الضمير ُإلىُالذكورُوالإناثُمنُُآدمَُراجع ُبل ُالسلام(, ُ)عمييما وحواء
وحوّاءُُآدمَُأولادىما,ُأوُإلىُجنسينُممنُأشركُمنُنسميما,ُويكونُتقديرُالكلام:ُفمّماُآتىُالُلهُ

ُإلىُغيرُاللهُتعالى,ُويقويُ ُذلكُمضافًا ُالذيُتمنياهُوطمباه,ُجعلُكفارُأولادىما ُالصالحَ الولدَ



ُالآي ُذيل ُفي ُتعالى ُقولو ُيشركون)ُة:ذلك ُعمّا ُالله ُفيُ(فتعالى ُالضمير ُأن ُعن ُينبئ ُوىذا ,
ُالنوعينُالمشارُإلييما ُعمىُالجنسينُأو ُعائد ُنصُّ(xxix))جعلا( ُثم أنّوُالمرتضىُعمىُُالسيّد,

ماُفيُُ)عميوُالسلام(ُوحوّاءُأنُيكونُجميعُُآدمَُليسُيجبُمنُحيثُكانتُالكنايةُراجعةُإلىُ))
ُإليي ُراجعًا ُالفصيمالكلام ُلأن ُمخاطبٍُا؛ ُمن ُينتقل ُقد ُخطابُُِح ُإلىُُإلى ُكناية ُومن غيره,

ُ.(xxx)ُ((خلافيا

ُالاستدلالُبآيةُقرآنيةُىيُقولوُتعالى: ُوَمُبَشِّرًاُ))ُواستشيدُعمىُىذا ُشَاىِدًا ُأَرْسَمْنَاكَ إِنَّا
(ُ ُوَتُوَقِّرُوهُُٛوَنَذِيرًا رُوهُ ُوَتُعَزِّ ُوَرَسُولِوِ ُبِالمَّوِ ُوَأَصِيلًاُ)(ُلِتُؤْمِنُوا ُبُكْرَةً ,ُٛالفتح:ُ]سورةُُ(((ٜوَتُسَبِّحُوهُ

[ُفالضميرُفيُ)تعزروهُوتوقروه(ُراجعٌُإلىُالرسولُ)صمىُاللهُعميوُوالوُوسمم(ُوالضميرُفيُٜ
)تسبحوه(ُعائدُعمىُمرسلُالرسول,ُوىوُاللهُجلُّوعلا,ُفالكلامُواحدٌُمتصلُبعضوُببعضُغيرُ

ُوقالُاليذلي:ُ((ةُفقال:شعريُّأعقبُىذهُالآيةُبثلاثةُشواىدُوُ,ُ(xxxi)أنُالكناية)الضمير(ُمختمفة

ُجدّةُخالدٍُُُُياُليف ُرُِالأعفُترابُِلموبياضُوجيكُُُُُنفسيُكأنَّ

ُولمُيقل:ُبياضُوجيو.

ُلديناُولاُمقميةُإنُتقمّتُُُُِيُبناُأوُأحسنيُلاُممومةُُُُُأسيئُير:ثَُوقالُكُُ

ُفخاطبُثمُتركُالخطاب.

ُمنوُأتانيأنّوُوماليُُُاقتيُوجميعُأىميُُُُُىُلكُنخر:ُفدًُوقالُالآ

ُ.(xxxii)ولمُيقل:ُمنكُأتاني((

نماُوُ,ُمغويُّبشاىدُواحدُعمىُاستدلالوُالُضىُلمُيكتفُِالمرتُالسيّدويظيرُممّاُتقدمُأنُ ا 
ذكرُأكثرُمنُشاىدُعميوُزيادةُعمىُتنوعُّالشاىدُعنده,ُإذُبدأُبالاستشيادُبنصُّقرآنيُثمُأعقبوُ

ُثنينُمنياُإلىُقائمييا,ُوتركُالثالثُدونماُنسبة.االتيُنسبُُشعريّةبالشواىدُال

ماُذكرهُفيُاستدلالوُعمىُأنُ)في(ُبمعنىُُشعريُّخرُآوُومنُأمثمةُاستشيادهُبنصُّقرآنيُ
ُ ُالسلام(: ُإبراىيم)عميو ُعن ُمخبرًا ُتعالى ُقولو ُفي ُالن جُومُِ)))إلى( ُفِي ُنَظْرَةً ]سورةُُ((فَنَظَرَ

حروفُُلييا؛ُلأنُّإيريدُبقولوُ)فيُالنجوم(ُأنّوُنظرُليسُيمتنعُأنُ))[ُحيثُقال:ُٛٛالصافات:ُ



ُقالُاللهُتعالى: ُبعض؛ ُمقام ُبعضيا ُفيُجذوعُالنخل))ُالصفاتُيقوم ُأراد:ُوُُ((ولأصمبنكم نما ا 
ُعمىُجذوعيا,ُوقالُالشاعر:

ُوميلذاكُوقُُُيُمرّةًُدُِعُُواقُُُُُُْأمَُّحكيمُُُرتُِيَُريُماُسَُيَُاسُْ

ُطْعُليلٍُبييمُِكمُعميناُمنُقَُُُُُُجومُِريُفيُالنُّوانظُُُحيُالبابَُتَفُْاُوُُُُُُ

نماُأراد:ُانظريُإلييا؛ُلتعرفيُالوقتوُ نّماُذكرُذلكُلينزّهَُالنبيُّإبراىيمُ)عميوُالسلام(ُ(xxxiii)((ا  ,ُوا 
منُأنُيفعلُماُيفعموُالمنجّمونُمنُالنظرُفيُالنجوم,ُفعمىُوفقُىذهُالدلالةُيكونُإبراىيمُ)عميوُ

النجومُنظرُالمبصرُليا,ُلاُنظرُالمتفكّرُفييا؛ُلمعرفةُماُيكتشفوُالمنجمونُالسلام(ُنظرُإلىُ
ُمنُأحواليا,ُوليسُفيُذلكُمؤاخذة.

دُالشواىدُالتيُالمرتضىُمبنيٌُعمىُتعدُ ُالسيّداستشيادُُأنُّإلىُوُونخمصُممّاُمرُّعرضُُ
ُفي ُفيو, ُالبحث ُيجري ُالذي ُالبيان ُمع ُذلك ُوينسجم ُاستدلالو, ُعمى ُحججًا ُميدانُيسوقيا و

استدلاليُّتعجُّفيوُالآراءُالمختمفةُوالرؤىُالمتعددة,ُولذلكُيتطمبُالنقاشُفيوُوالاستدلالُأنُتتعددُ
ُنجمىُواضحًاُأنُّا,ُوقدُخرُُالآُبياُالطرفُُُلأنُيقبلَُُأقربَُُالشواىدُعمىُماُيُذكرُمنُأدلة؛ُلتكونَُ

فيُمسألةُُجمعُبينيماُالاستشيادُُحينُيُشعريُّمُالشاىدُالقرآنيُعمىُالشاىدُالالمرتضىُيقدُُّالسيّد
ُمكتفٍُبشاىدُواحد.ُغيرَُُةًُشعريُُّواحدة,ُفإنُلمُيجدُشاىدًاُقرآنيًاُأوردُشواىدَُ

 

                                                           

(iُينظر:ُالتفسيرُوالم)ُٕونُفيُثوبوُالقشيب:ُفسّر/ٖٜ٘-٘ٗٓ.ُ
(iiُينظر:ُأصول)ُُ:ٔٙٔالتفسيرُوالتأويل-ٕٔٙ.ُ
(iii)ُُ:ُٚٚينظرُعمىُسبيلُالتمثيل:ُتنزيوُالأنبياء,ُٔٓٚ,ُٔٔٔ,ٔٙٔ.ُ
(iv)ُُ:ٔٙينظر:ُتنزيوُالأنبياء-ٕٙ.ُ
(v)ُُ:ٖٙينظر:ُتنزيوُالأنبياء.ُ
(viُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ٖٙ.ُ
(viiُ:ُينظر:ُالقراءاتُوُأثرىاُفيُالدراساتُالنحوية)ٜٔٓ.ُ
(viiiُينظر:ُالتفسيرُال)ُ:ُٖٗٗمغويُّلمقرآنُالكريم.ُ
(ixُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ُٖٚ,ُٖٗ,ُٕٛ,ُٕٖٔ,ٔ٘ٔ.ُعمىُسبيلُالتمثيلُلاُالحصر,ُ
(xُ:ُىيُقراءةُالكسائيُوحده,ُينظر)ُُوحجةُالقراءات:ُٖٖٗالسبعةُفيُالقراءات:ُكتاب,ُٖٗٔ.ُ
(xiُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ٖٚ.ُ



                                                                                                                                                                      

(xiiُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ٔ٘ٔ.ُ
(xiiiُ,ُبالرفع)نياُقراءةُالحسن,ُوىيُـ(ُأىٔٚٙ)ت:ُُنُقراءةُ)ضال(ُبالرفعُذكرُالقرطبيُّوع(ُلمُأجدُقراءةُ)يتيم

ُ.ٕٛٗ/ُٓٔ,ُومعجمُالقراءات:ُٜٜ/ٕٓعمىُالتفسير,ُينظر:ُالجامعُلأحكامُالقرآن:ُ
(xivُ:ُتنزيوُالأنبياء)ٔ٘ٔ.ُ
(xvُ:ُينظر:ُالنشرُفيُالقراءاتُالعشر)ٔ/ٜ.ُ
(xviُينظر:ُتنزيوُالأ)ُ:ٖٕٔنبياء.ُ
(xviiُذكرُالقراءةُبعضُالم)ُين,ُوقدُنصّواُعمىُأنُالمرادُبياُ)ملّاحين(ُيمسكونُبمقودُالسفينة,ُينظر:ُفسّر

ُ.ُُٕٕٔ/ٚ,ُوالبحرُالمحيط:ُٛٗ/ٖالمحررُالوجيز:ُ
(xviiiُ:ُتنزيوُالأنبياء)ٕٖٔ.ُ
(xixُ:ُينظر:ُمسائلُنافعُبنُالأزرقُعنُعبدُاللهُبنُالعباس)ٛرآنُومسائلُابنُالأزرق,ُ,ُوالإعجازُالبيانيُلمق

ُ.ٖٜٕدراسةُقرآنيةُلغويّةُوبيانية:ُ
(xx)ُُ:ٔالإتقانُفيُعمومُالقرآن/ٜٜٔ.ُ
(xxi)ُُ:ُٕٖٙينظر:ُالدلالةُالقرآنيةُعندُالشريفُالمرتضى,ٖٜ٘.ُ
(xxii)ُُ:ٚٔأماليُالمرتضى)غررُالفوائدُودورُالقلائد(/ُمقدمةُالمحقق.ُ
(xxiii)ُُ:ُعمىُسبيلُالتمثيل.ُٜٖٔ,ُٜٓٔ,ُٙٚ,ُٖٚ,ُٕ٘ينظر:ُتنزيوُالأنبياء,ُ
(xxiv)ُُ:ُعمىُسبيلُالتمثيل.ٗٚ,ُٖٚ,ُٖٓينظر:ُتنزيوُالأنبياء,ُ
(xxv)ُُ:ُٕٗينظر:ُتنزيوُالأنبياء,ُٙٔ,ُٛٓ,ٔٓٚ.ُ
(xxvi)ُُ:ٖٔٙالدلالةُالقرآنيةُعندُالشريفُالمرتضى.ُ
(xxviiُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ُٖٓ,ُٖٚ,ُٗٔ,ُٕٗ,ُٕ٘,ُٜٔٓ,ُٕٔٗ,ُٔٗٙ,ُٔٗٚ,ُٖٔٚ,ُٔٚٗ,ُُٔٛٓعمى,

ُسبيلُالتمثيلُلاُالحصر.
(xxviiiُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ُٗٙ,ُٔٓٚ,ُٕٜٔ,ُٖٔٓ,ُٖٜٔ,ٔٚٔ.ُ
(xxixُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ٖٓ.ُ
(xxxُ:ُتنزيوُالأنبياء)ٖٓ.ُ
(xxxiُ:ُينظر:ُتنزيوُالأنبياء)ٖٓ.ُ
(xxxii)ُُ:ُولمُأجدهُفيُشعرهُُضمنُديوانُاليذليين,ُوىوُيُّرُاليذلبي,ُوالبيتُالأولُلأبيُكٖٔ-ٖٓتنزيوُالأنبياء,

,ُٚٙ/ٔ,ُوالمستقصىُفيُأمثالُالعرب:ُٖٖ٘مذكورُفي:ُالجميسُالصالحُالكافي,ُوالأنيسُالناصحُالكافي:ُ
ُ,ُوالبيتُالثالثُلمُأعثرُلوُعمىُذكر.ٔٓٔوالبيتُالثانيُلكثيرُعزة:ُديوانو:ُ

(xxxiii)ُُ:(ُوالبيتانُمنُغيرُنسبةُفي:ُُالصحاحُٔٚ,ُوالنصُّالقرآنيُمنُ)سورةُطو,ُمنُالآية:ُٙٗتنزيوُالأنبياء
ُ.ٗ٘ٔ/ٜٔ,ُوالتفسيرُالكبير:ُٖٛ٘/ٕ)قطع(,ُوالكشاف:ُٕٚٙٔ/ٕ)تاجُالمغةُوصحاحُالعربيّة(:ُ


